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  الفصل الثامن

  الأمراض العضوية
  

  

  النتائج التعليمية المستهدفة
  

  :عنالعامة معرفة بعض المبادئ إلى هدف هذا الفصل ي

  .رها، والوقاية منهاالأمراض المعدية، مسبباتها، كيفية انتشا •

 .بعض الأمراض الشائعة والمهمة وكيفية الوقاية منها •

  

  

   الأمراض المعدية١-٨
  

  مقدمة

الأزمة التى سببها وباء أنفلونزا الطيور تدل على أن الأمراض المعدية لا تزال مـصدر خطـر                 

ولكن . ون والكوليرا نعم لقد تخلصنا من الجدرى نعم، لقد تغلبنا على أمراض مثل الطاع           . لحياة الإنسان 

  : ويرجع إلىاالخطر لا يزال كامنً

  .تطور بعض الميكروبات بحيث أصبحت تقاوم المضادات الحيوية المتاحة )١(

 ولا تزال ذكرى العشرين مليـون ضـحية لوبـاء           .القدرة الوبائية الشديدة لبعض الفيروسات     )٢(

 .عالقة بالأذهان) ١٩١٨(سبانية الأنفلونزا الإ

  

  تعريف

 مجموعة أمراض تسببها كائنات حية تغزو الجسم وتتنوع فى أحجامهـا            هى: ديةالأمراض المع 

من المرئى بالعين المجردة، كديدان الإسكارس، إلى كائنات مجهرية كالبكتريـا والحيوانـات الأوليـة               

أو الطحالب أو كائنات لا يمكن تمييزها إلا بـالمجهر الإلكترونـى كالفيروسـات              ). بروتوزا كالأميبا (

  ."الميكروبات" اسم اعليها جميعوستطلق 
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  مصدر الميكروبات ٢-٨
  

  : التى تغزو الجسم قد تنطلق منمرضسببة للالكائنات الم

وهى ذات فائدة لنا لأنها     ) المصران الغليظ ( فى القولون    ا كالميكروبات المقيمة طبيعي   :داخل الجسم  -١

ن القولون إلى أعـضاء أخـرى       ولكن إذا انتقلت م   . مصدر بعض الفيتامينات التى يحتاجها الجسم     

  . التهابات الجهاز البولى فى هذه الحالة: وهى، فإنها تؤدى إلى العدوىلاًبالجسم، كالمثانة مث

  : وتنتقل إلى الجسم بعدة طرق:خارج الجسم -٢

 ـ   (أو استعمال أدوات ومتعلقات المريض      ) ل القبلات دابكت(الملامسة    -أ  ة اأدوات المائدة أو فرش

  ).الأسنان

ن الرزاز المصاحب للكحة أو العطـس أو حتـى مـع الزفيـر              م ريق الهواء عن ط النقل   -ب 

  ).التهابات الجهاز التنفسى كالدرن والأنفلونزا(

عن طريق الفم بعد تلوث المياه أو المأكولات بالرزاز عن طريق الـذباب أو عـدم اتبـاع                    -ج 

هابات الفيروسية  أو الالت ) التيفود أو الكوليرا  (القواعد الصحية فى المطاعم أو طفح المجارى        

  .للمعدة والأمعاء

  ).لاًالحصبة الألمانية مث(الانتقال الرأسى من الأم للجنين عن طريق المشيمة   -د 

  . فى بعض الدجاج، الملاريا من لدغة البعوضلاًمن الحيوانات ومنتجاتها كاللحم مث  -ه 

عن طريق وسائل التشخيص أو العلاج الطبى والجراحى كالمنـاظير وعمليـات الأسـنان                -و 

 ).التهاب الكبد الفيروسى، مرض نقص المناعة المكتسبة(

  

  كيف يدافع الجسم عن نفسه؟

  : تتمثل فىللجسم خطوط دفاع ضد الغزو الميكروبى

 وهى تمثل الحدود بين الجـسم والوسـط         ،الجلد والأغشية المخاطية السليمة    هو   :خط الدفاع الأول   -١

إفـرازات الجـسم     وكـذلك    . تكن مجروحة  الخارجى وأكثر الميكروبات لا يستطيع اختراقها ما لم       

كل هذه الإفرازات تحتوى على مـواد قاتلـة         . المختلفة من عرق ولعاب ودموع وعصارة المعدة      

  .كروباتيللم

 إذا حدثت ثغرة وتمكن الميكروب من دخول الجسم فإنه يقابل بالخلايا البيـضاء             :خط الدفاع الثانى   -٢

 فإذا انتصر الميكـروب فإنـه       ،هاجم وتدمر الميكروب  لتهامية التى تتجمع فى مكان الاختراق لت      الا

يواجه بالخلايا الالتهابية المختصة فى الغدد الليمفاوية فى بعض أعضاء الجسم كالطحـال والكبـد               

  .ونخاع العظم
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خطوط الدفاع السابقة تؤدى وظيفتها بغض النظر عـن طبيعـة الميكـروب             : خط الدفاع النوعى   -٣

 لميكروب معين وتختلـف مـن       ااعية ذات أسلحة تصنيع خصيص    والجسم يتمتع بآليات دف   . الغازى

 مضادة مـصممة    ا وهذا الخط الدفاعى النوعى هو جهاز المناعة الذى ينتج أجسام          ،ميكروب لآخر 

 والأسـلحة   .للتعامل مع الجزيئات النوعية الموجودة على سطح الميكروبات مما يؤدى لتـدميرها           

 خلايـا   اقتصر فقط على الأجسام المضادة بل تشمل أيـض        النوعية التى ينتجها جهاز المناعة لا ت      

 وكما سبق أن ذكرنا فـإن       ،ليمفاوية نوعية للتعامل مع الخلايا السرطانية أو المصابة بالفيروسات        

ولكن جهاز المناعة يتميز    . ا أثناء المواجهة الأولى مع الميكروب     إنتاج الأسلحة المناعية يكون بطيئً    

 فيقضى  ،اج أجسام مضادة بمعدل وتقع عند مواجهة أخرى مع الميكروب         بذاكرة قوية تسمح له بإنت    

  .عليه قبل أن يتمكن من التكاثر داخل الجسم وإصابته بالمرض

  

 ما هو إلا ميكروب فقد      واللقاح .يستغل الطب هذه الخصائص فى التحصين باللقاحات والأمصال       

ب فى الجسم فلا يحدث المرض ولكنه       ويدخل هذا الميكرو  . خاصيته الممرضة سواء بإضعافه أو بقتله     

            إذا حدثت مواجهـة     ايسجل فى ذاكرة جهاز المناعة بحيث يتمكن جهاز المناعة من القضاء عليه سريع 

  ).لاًالتحصين ضد شلل الأطفال مث(أخرى مع ذات الميكروب 

  

م  سواء بتعريض حيوان للميكروب ثم فصل الأجسا       ، فهو أجسام مضادة سابقة التجهيز     أما المصل 

 ونذكر على سبيل المثال المـصل    ،المضادة التى يكونها جهازه المناعى أو عن طريق الهندسة الوراثية         

للالتهـاب الفيروسـى      B ضد التيتانوس سواء البشرى أو المأخوذ من الخيل والمصل ضد فيـروس           

  .الكبدى

  

  

  بعض الأمراض المعدية الشائعة أو المهمة ٣-٨
  

  )نزلة البرد(الزكام  ١-٣-٨

 فمن منا لم يشكو من انسداد الأنف مع إفـرازات أنفيـة سـائلة         ،اثر الأمراض المعدية انتشار   أك

 بدون مضاعفات فى معظم الأحيان      االزكام مرض بسيط يشفى تلقائي    و ،واحتقان بالبلعوم ودموع بالعين   

 مـع   اامل نوعي اللقاح يتع ( ولهذين السببين لا يوجد لقاح ضد الزكام         ؛وتسببه مئات الفيروسات المختلفة   

  ).فيروس واحد ولا توفر حماية الفيروسات الأخرى
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   التهاب الكبد الفيروسى٢-٣-٨

 . بالإضافة إلى عدد آخر مـن الفيروسـات        C و   B و   Aوتسببه ثلاثة فيروسات رئيسية تدعى      

 ا يصيب الأطفال فى مصر فيشعر الطفل بتوعك معوى قد يكون مـصحوبA            الالتهاب الكبدى فيروس    

وينتقل المرض عن طريق الفم فتناول ماء أو طعام ملـوث           . وارتفاع درجة الحرارة  ) يرقان (بإصفرار

فى احتمال الفـشل الكبـدى       A وتكمن خطورة فيروس  .  بدون مضاعفات  االفيروس ويتم الشفاء تلقائي   ب

. ويوجـد لقـاح لحمايـة الأجانـب الـواردين لمـصر           . الحاد والوفاة إذا أصاب البالغين أو الحوامل      

مصريون البالغون ليسوا فى حاجة لهذا اللقاح لأن العدوى أثناء الطفولة تؤدى إلى مناعة مـستدامة                وال

  :فتنتقل بدخول دم ملوث بالفيروس فى الجسم عن طريق Cوكذلك  Bأما العدوى بالفيروس 

قبـل تـصنيع المحـاقن      (المحاقن المشتركة فى جلسات مدمنى حقن المخـدرات أو العـلاج             )١(

 ـت الاستعمال الواحد كان يحقن عدد من الأشخاص بالطرطير الم         البلاستيكية ذا   عـلاج   –ئ  ق

  ).البلهارسيا السابق من محقن واحد

  .اأو مناظير غير معقمة جيد) برة، مشرط، آلات أطباء الأسنانإ(آلات جراحية  )٢(

  ).ة الأسناناشفرة الحلاقة، فرش(استعمال أدوات مشتركة  )٣(

  .منهاالعلاقات الجنسية وخاصة غير الشرعى  )٤(

 .الانتقال الرأسى من الأم إلى الطفل أثناء الولادة وبعدها )٥(
 

  الأعراض

 -% ٩٠ونسبة الـشفاء    ) إصفرار(تشبه أعراض الأنفلونزا أو النزلة المعوية ثم يحدث اليرقان          

فقط لا يشفون وتنعكس هذه النسبة فى حالـة الانتقـال الرأسـى             % ١٠ -% ٥ و   ،فى البالغين % ٩٥

م الشفاء يتطور المرض إلى التهاب مزمن فى الكبد ثم تليف وإصابة بـسرطان              وفى حالة عد  . للرضع

  .الكبد فى بعض الحالات

  

الانتقـال   إلا أن الانتقـال الرأسـى أو         ،فى طرق انتقالـه     B  يتشابه مع الفيروس   Cالفيروس  

ة فقط من المرضى هم الذين يعانون من أعراض الإصاب        % ١٠أن  حيث  بالمخالطة الجنسية غير مؤكد     

% ٥٠وبتطور المرض إلى التهاب مزمن فـى        . من المصابين لا يعون ذلك    % ٩٠و ،الحادة كاليرقان 

خلال عـشرين سـنة وتظهـر       % ٢٠ ويحدث التليف فى     ،من الحالات على الأقل خلال عشر سنوات      

  .الإصابة بسرطان الكبد خلال ثلاثين سنة فى نسبة معهم
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  الوقاية

  .بها معرفة طرق العدوى ومحاولة تجن-أ

  .C لا يوجد لقاح لفيروس -ب

ويجب إعطاؤه للبـالغين  . ايعطى اللقاح للأطفال فى مصر مجانً. B يوجد لقاح ومصل لفيروس      -ج

وأهـل  ) الغسيل الكلوى  (ةزلالمعرضين للإصابة بالفيروس مثل الجراحين والعاملين فى وحدات الدي        

  .طين لهملالمرضى والمخا

  

   بالمخالطة الجنسية الأمراض المعدية المنقولة٣-٣-٨

وأهمية العملية تكمن فى الآتىاتنتشر هذه الأمراض فى المجتمعات المتخلفة جنسي :  

-              عن  لاً فض االأعراض قد لا تظهر على المرأة المصابة وتستمر فى نقل العدوى لمن يخالطها جنسي 

  .احتمال حدوث التهابات مزمنة فى جهازها التناسلى قد تؤدى إلى العقم

 أحد الزوجين فيجب أن يعرض الزوجان على الطبيب لإجراء التحاليل اللازمة ووصف             إذا أصيب  -

 لكى لا يتعرض أحد الزوجين للعدوى المرتجعة من الطرف المصاب الـذى لـم               ،العلاج المناسب 

  .يعالج

  

  أمراض القلب والجهاز الدورى ٤-٣-٨

 سنة فـى    ٥٥أقل من    (ةرأمراض القلب والجهاز الدورى هى السبب الرئيسى للوفاة فى سن مبك          

وأمراض القلب لها أسـباب متعـددة كـالعيوب الخلقيـة أو الحمـى              ).  سنة فى الإناث   ٦٥الذكور و   

 .الروماتزمية ولكن السبب الرئيسى هو تصلب الشرايين نتيجة لترسب الدهون فى جـدران الـشرايين              

ية الدم المتدفقة فيها كمـا      وتضيق الشرايين فتقل كم   . ئ فى هذا الصدد   يولقد سبق ذكر الكولسترول الس    

 فإذا زادت حاجة عضو ما للدم لا يتمكن الشريان المغذى لهذا العضو مـن تـوفير                 ،يرتفع ضغط الدم  

 ـ. الكمية المطلوبة فيحدث ألم الذبحة الصدرية أو آلام فى الساق عند القيام بمجهود أو بالمشى                اوأحيانً

ة من  مروحضبة دهنية مترسبة فتموت الخلايا الم     يحدث انسداد تام لشريان ما نتيجة تكون جلطة فوق ه         

شـريان  (الدم وتحدث الغرغرينا فى الساق أو احتشاء القلب إذا حدث الانسداد فى الـشريان التـاجى                 

  . أو قد يتعرض المريض للشلل إذا حدث القصور فى شرايين المخ،)القلب

  

  :العوامل المؤدية لتصلب الشرايين تشمل الآتى

  .بالدم) الكولسترول السئ(ون ارتفاع مستوى الده -١

  .ارتفاع ضغط الدم -٢

  .مرض البول السكرى -٣
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  .التدخين -٤

  .عدم ممارسة أى نشاط رياضى -٥

  .السمنة -٦

 .الاستعداد الوراثى -٧

  

 فى سـن    ا أصبحت أكثر شيوع   –) ذبحة صدرية، احتشاء قلبى    (–ويلاحظ أن الأعراض القلبية     

 الغذائية السيئة التى تكتـسب أثنـاء الطفولـة          ويعزى ذلك إلى العادات      ،) سنة ٥٠ – ٤٠ (امبكرة نسبي

وانزراع الأطفال والشباب أمام التليفزيون أو الكمبيوتر أو ألعـاب          ) طعام دسم غنى بالدهون الحيوانية    (

وكل العوامل المؤدية لتصلب الـشرايين       .بائهم الذين كانوا يلعبون الكرة فى شبابهم      آالفيديو على عكس    

وللوقايـة مـن    . ا وبذلك يقل معدل الوفيات المبكـرة نـسبي        ،داد الوراثى يمكن تغييرها ما عدا الاستع    

  :الأمراض القلبية عليك بالآتى

 ،امتنع عن تناول الدهون الحيوانية واستبدل بها الزيوت النباتية كلما أمكن وخاصة زيت الزيتـون               -١

يها يؤدى   من السعرات الحرارية والإفراط ف     ولكن يجب ملاحظة أن كل الدهون ذات مستوى عالٍ        

لا تفرط فى تناول اللحوم الحمراء      (وهى أحد العوامل التى يجب الوقاية منها بتغذية معتدلة          . للسمنة

  ).والزبد والبيض واللبن كامل الدسم وانتزع جلد الفراخ المحمرة قبل تناولها

  .الإقلال من استعمال ملح الطعام لأنه يرفع ضغط الدم -٢

  .نهالامتناع عن التدخين أو الإقلاع ع -٣

ممارسة أى نشاط بدنى بانتظام وقد يكون ذلك بصعود السلم وعدم استعمال المصعد إذا لم يسعفك                 -٤

  .الوقت لممارسة رياضة ما

والأسبرين يمنع تجلط الدم فيقل احتمـال تكـون         . اوميي)  مجم ٧٥(تناول قرص اسبرين الأطفال      -٥

 مستوى طبيعـى لتحاشـى      ولكن يجب مراعاة أن يكون ضغط الدم فى       . الجلطات داخل الشرايين  

وعدم وجود قرحة فى المعدة أو الإثنى عشر لأن الأسبرين قد يؤدى إلى نزيـف    . النزيف فى المخ  

  .أو انفجار القرحة

عقـاقير  الالمتابعة الدورية لمستوى ضغط الدم والكوليسترول وتناول العلاج إذا لزم الأمـر مثـل                -٦

  .المخفضة لمستوى الكوليسترول بالدم

  

  انالسرط ٥-٣-٨

السرطان ينشأ من تكاثر غير محكوم لخلية ما يؤدى إلى تكون كتلة من الخلايـا هـى الـورم                   

والخلايا السرطانية لا تمكث فى مكانها ولكنها تغزو الأوعية اللميفاوية فتنتشر عن طريقها             . رطانىسال
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الجسم كالرئتين   كما تغزو الأوعية الدموية فتنتشر عن طريقها لأعضاء أخرى فى            ،فى الغدد الليمفاوية  

  .والسرطان قابل للشفاء إذا تم التشخيص والعلاج قبل أن ينتشر فى الجسم. والعظام والكبد والمخ

الجين جزء مـن  (والتكاثر غير المحكوم للخلية السرطانية يرجع إلى طفرة فى ثلاثة أنواع من الجينات  

ت هى المكونات الرئيـسية      مسئولة عن تصنيع بروتين معين والبروتينا      – DNA –الحامض النووى   

  :وهذه الجينات هى ).المسئولة عن وظائف الخلية

  .الجين المثبط للأورام  -أ 

 ولكـن إذا تعـرض      ، وهذا الجين يوجد فى صورة أولية مختلفة       ،الجين الداعم لنمو الأمراض    -ب 

  .لطفرة فإنه يتحول إلى جين يدعم نمو الأورام

 إصلاح الأخطاء التى قد تحـدث فـى         الجين المصحح لأخطاء النسخ ووظيفة هذا الجين هى         -ج 

ولكن إذا أصيب هذا الجين بطفرة فإنه       .  عند انقسام الخلايا   DNAتركيب الجينات أثناء نسخ     

 وبالتالى تعجز هـذه الجينـات عـن أداء          ،لا يستطيع إصلاح الطفرات فى الجينات الأخرى      

 .ومن هنا ينشأ السرطان. وظيفتها فى السيطرة على تكاثر الخلية
 
  ية من السرطانالوقا

يمكن الوقاية من السرطان إذا منعنا الطفرات التى تصيب الجينات التى تتحكم وتـسيطر علـى                

  .تكاثر الخلية فتمنعها من أداء وظيفتها

 وبعـضها   ، عند انقسام الخلية   DNA كخطأ مطبعى أثناء نسخ      ابعض الطفرات تحدث عشوائي     -أ 

 .نعهاوهذه الطفرات لا يمكن م.  من الأهلايكون موروثً

  

بعض الطفرات تسببها مواد مسرطنة تتعرض لها الخلية والسيطرة على هذه المواد المسرطنة              -ب 

  :كأمثلة لهذه المواد أو العوامل المسرطنة التى يجب تجنبها  نذكر الآتى. تمنع هذه الطفرات

  ).سرطان الجلد فى الشقر(التعرض للأشعة فوق البنفسجية فى ضوء الشمس  -١

  ).…سرطان الرئة والبنكرياس (ان السجائر مواد مسرطنة فى دخ -٢

التعرض للإشعاعات المؤينة التى قد تتسرب من وحـدات الأشـعة بالمستـشفيات أو مـن                 -٣

  ).سرطان الغدة الدرقية وخلايا الدم البيضاء(المفاعلات النووية 

٤- سرطان الغشاء البلورى المحيط بالرئة( كالأسبتوس امواد محظورة صناعي.(  

 هون الحيوانية مـع نقـص فـى الفواكـه    و الكميات من اللحوم الحمراء والد     الغذاء الغربى ذ   -٥

  :بالإضافة إلى تجنب العوامل السابقة ينصح بالآتى) سرطان القولون والشرج(والخضروات 

ن بها مواد مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان       إتناول الفواكه والخضروات بكميات كبيرة حيث        •

  .وخاصة الطماطم والفلفل
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  ٦٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .لذاتى الدورى على الثدى أو الخصية للاكتشاف المبكر للأورامالكشف ا •

 ـ        •  ـ. ر أعراضـه  وإجراء اختبارات المسح لاكتشاف السرطان قبـل ظه  نـذكر أشـعة     ثلافم

 لسرطان البروستاتا واختبـار  PSAجرافى للثدى ومسحة بابانيكولا لعنق الرحم واختبار   والمام

  .الدم الخفى فى البراز لسرطان القولون والشرج

  :يجب استشارة الطبيب للاكتشاف المبكر للسرطان إذا لوحظت الأعراض التالية •

  ).حدوث إمساك مستمر أو تعدد مرات التبول(تغير نمط الإخراج  -

  .جرح أو قرحة لا تلتئم -

  ).دماء فى البول أو البراز أو فى البصاق(نزيف أو إفراز غير طبيعى  -

  .رقبةتورم بالثدى أو الخصية أو تحت الإبط أو فى ال -

أى تغيير فى حسنة سواء فى مساحتها أو لونها أو ارتفاع سطحها أو حدوث نزيـف وحكـة                   -

  .بها

  . سنة٥٠ بعد سن عصعوبة الهضم أو البل -

  .كحة مزمنة لا تستجيب للعلاج -

  

العـلاج  التشخيص و  وخاصة إذا تم     ، أنواع كثيرة من السرطان    علاجوالطب الحديث يمكنه من     

 .فى مرحلة مبكرة




